
جــوردان بــارديلا…. الورقــة
الرابحــة لليميــن الفرنســي
فّ المتطر

ــى ــاكراً وتبنّ ــياسة ب ــرف الس احت
اسـتراتيجيات انتهازيـة للوصـول إلـى
دوائر النفوذ
فوز حزب «التجمع الوطني» الفرنسي في الانتخابات الأوروبية، التي
أجريت أخيراً، باللائحة التي قادها رئيسه جوردان بارديلا لم يكن
عّت كل معاهد يحمل أي مفاجأة. والسبب هو أنه منذ أشهر عدة توق
الإحصاء ومؤسسات استطلاع الرأي في فرنسا فوز المرشح الشاب، الذي
أصبح في ظرف أشهر قليلة، على الرغم من قلة خبرته من أكثر
اّت الشخصيات السياسية الفرنسية شعبية، ونجماً من نجوم أبرز منص
.«التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة «تيك توك

ولد جوردان بارديلا يوم 13 من شهر سبتمبر (أيلول) عام 1995 في
ضاحية درانسي بشمال شرقي العاصمة الفرنسية باريس. وهناك عاش مع
والدته ذات الأصول الإيطالية، التي كانت عاملة بسيطة في مدرسة
ابتدائية. أما والده فصاحب شركة لتوزيع آلات بيع المشروبات وهو
يتحدّر من أصول إيطالية وجزائرية؛ إذ إن أمه – أي جدّة جوردان –
راجان مادا ابنة مهاجر جزائري من منطقة القبائل بشمال الجزائر
.إلى الشرق من الجزائر العاصمة

النشأة والمسيرة
عاش جوردان بارديلا معظم الوقت مع والدته وجدته بعد طلاق والديه.
ولقد تلقى تعليمه في المدارس الخاصّة وحاول الالتحاق بالمعهد
العالي للعلوم السياسية «سيانس بو» المرموق بعد حصوله على
البكالوريا، غير أنه فشل في مسابقة الدخول مرتين. ومن ثم، أوقف
صّ الجغرافيا بعد سنة فقط، ليتفرّغ بصفة دراسته الجامعية في تخص
نهائية للسياسة من دون أن يحصل على أي شهادة جامعية. والواقع أن

https://alwataniyeh.com/2024/06/17/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86/
https://alwataniyeh.com/2024/06/17/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86/
https://alwataniyeh.com/2024/06/17/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d9%86/


رئيس حزب «التجمع الوطني» – الذي هو عملياً الوريث السياسي لحزب
«الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف – قد بدأ نشاطه السياسي وهو لا
يزال في سن السادسة عشرة. وفي أعقاب التحاقه بصفوف الحزب، تسلّق
سلم المسؤوليات بسرعة فائقة؛ إذ اختير بارديلا مساعد نائب في
البرلمان عام 2015، ثم عُيّن ناطقاً باسم الحزب بين العامين 2017
.و2019

الصعود السريع
المحطة التالية لجوردان بارديلا تمثلت بدخوله معترك الانتخابات
الأوروبية لأول مرة في العام 2019، وفي حينه ما كان يتعدى عمره
الثالثة والعشرين. ويومذاك، فاز بمقعد نيابي في البرلمان الأوروبي
ليصبح أصغر نائب في تاريخ البرلمان الأوروبي. وبعد ذلك اختير
ليكون نائب رئيسة «التجمع الوطني» مارين لوبان عام 2022، بعدما
اضطرت إلى الانسحاب بسبب مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، وبعد
فشلها الذريع في تلك الانتخابات واتهامها بالتورّط في قضية اختلاس
أموال عامة؛ الأمر الذي كان من شأنه جعلها غير مؤهلة للترشح. وفي
السنة ذاتها، واصل السياسي الشاب الطموح صعوده الصاروخي مع
اختياره رئيساً للحزب خلفاً لمارين لوبان التي هي ابنة السياسي
.المخضرم جان ماري لوبان مؤسس حزب «الجبهة الوطنية» وعميده

الورقة الرابحة لليمين المتطرف
تقارير صحافية عدة أكدّت أن قرار اختيار جوردان بارديلا رئيساً
لـ«التجمع الوطني» كان نابعاً من مارين لوبان نفسها. ذلك أن
الرئيسة السابقة للحزب اليميني المتطرف معجبة جداً بطموح هذا
الشاب وذكائه، حتى أنها لم تتردّد في وصفه بـ«الحيوان السياسي»
.حين سألها أحد الصحافيين عن رأيها فيه

وأيضاً، في مناسبات عدة ظهرت لوبان وهي تعامل «تلميذها» كالأم
ً، في تحقيق تلفزيوني وهي تنصحه بتناول الحنون؛ إذ شوهدت، مثلا
السكّريات قبل انطلاق المؤتمر لشحن الطاقة، أو وهي تمازحه بينما
.يتمرّن على الخطاب الذي سيلقيه

بل أنها، حسب شهادة الصحافي بيار ستيفان فور في كتابه «البديل
الكبير… أو الوجه الخفي لبارديلا»، كانت قد سجلّته في هاتفها
الجوال تحت اسم «الليث الصغير» ثم «الأسد» بعد فوزه في انتخابات



العام 2019. وأضاف المصدر نفسه القول إن العلاقة التي تجمع بين
الاثنين هي بمثابة «علبة سوداء» فيها، بالتأكيد، شيء من العاطفة،
لكنها تظل مسألة «مصلحة سياسية مشتركة» قبل كل شيء. وتابع المصدر
ً من لوبان وبارديلا يحتاج إلى الآخر… وكلاهما يكمل الأخر. فهو أن كلا
نجح في الوصول إلى شرائح ناخبين كانت هي قد فشلت في الوصول إليها
كالناخبين الشباب وأبناء الطبقة المتوسطة وسكان الضواحي… وفي
الوقت عينه، تظل هي زعيمة الحزب ولا يمر قرار إلا بموافقتها. ولكن
النقطة الأهم، على الإطلاق، هي أن مارين لوبان أيقنت أن «تلميذها
الشاطر» صار الورقة الرابحة التي قد توصلها إلى حلم حياتها… ألا
.وهو قصر «الإليزيه» مقر الرئاسة الفرنسية

!مرحلة الرعاية والتأهيل
بناءً على ما سبق؛ وجدت مارين لوبان أنه كان من الضروري الاهتمام
صُصت دورات ببارديلا؛ كونه ورقتها الحزبية الرابحة. وبالفعل، خ
تدريبية للقيادي الشاب منذ عام 2018 ولمدة أربع سنوات، ولا سيما
في مجالات التواصل السياسي والتعامل مع وسائل الإعلام. وهنا نقرأ في
مقال نشرته صحيفة «الليبراسيون» ما يلي: «لقد تلّقى جوردان
بارديلا تدريباً منتظماً في كيفية الحصول على الابتسامة المثالية،
وكيف التكلم أو مراوغة الصحافيين لدى الرد عن أسئلتهم. ثم أنه
كان يحضر أسبوعيّاً بمساعدة فريق خاص كلّ الأسئلة التي يمكن أن
تُطرح عليه وأفضل الأجوبة الممكنة ويحفظها عن ظهر قلب. ويمكن أن
نقول إنه ببساطة (منتج تسويق سياسي) جرى تحضيره وتدريبه والدعاية
له كي يحقق الفوز». ولم ينس كاتب المقال أن ينقلّ أيضاَ عبارة
باسكال أومو، خبير العلاقات السياسية الذي أوكلت إليه مهمة تدريب
.«بارديلا؛ إذ قال: «كانت مهمتي أن أجعل منه فاشياً لطيفاً

«نجم الـ«تيك توك
من جهة ثانية، فإن الوجه الجديد لبارديلا، الذي يجسّد اليمين
المتطرف يختلف تماماً عما تعود عليه الفرنسيون. ذلك أن الرجل؛
ً ليس من عائلة لوبان وإن كان «رفيق» الحفيدة نولوين. وهو أولا
أيضاً بحكم شبابه بعيد كل البعد عن حقبة «الشيطنة» التي عرفها
الحزب مع مؤسّسه جان ماري لوبان، المعروف بمواقفه العنصرية
المتطرفة. فقد انضم بارديلا إلى الحزب وهو لا يزال في السادسة عشرة
من العمر، أي في ذروة المنعطف الذي تبنّاه حزب «الجبهة الوطنية»



ً بتغيير الاسم إلى «التجمع الوطني» ابتداءً من عام 2015… أولا
ً عليه، ثم والتخلّص من جان ماري لوبان، الذي صار عبئاً ثقيلا
.انتهاج طريق أكثر سلاسة ومرونة

وعلى الرغم من أن وصول مارين، ابنة لوبان المؤسس، فتح للحزب
وتياره السياسي آفاقاً جديدة، فإن ماضيها العائلي ظل يعرقل مسيرة
الفوز، إلى أن أخذت الأمور تتغير أخيراً مع الشعبية المتصاعدة
.للسياسي الشاب

مما لا شك فيه أن بارديلا يتمتع بـ«كاريزما» لافتة، وهو شاب وسيم
ومهذّب، يجيب عن أسئلة الصحافيين بهدوء ومن دون أي عصبية إلى
درجة تذكّر بنجوم «سينما الخمسينات» في أناقته الكلاسيكية.
وللعلم، دخل بارديلا في قائمة «الشخصيات الخمسين الأكثر شعبية في
فرنسا»، حسب الدراسة السنوية التي تنشرها مجلة «جي دي دي»، مع
أنه الشخصية السياسية الوحيدة في هذه القائمة. وبالتوازي مع هذا
الواقع، يحظى القيادي الشاب بشعبية واسعة في منصات التواصل
الاجتماعي، وبالأخص «تيك توك»، حيث يتابعه أكثر من مليون و300 شخص
معظمهم من الشباب، ولعل في ذلك ما يفسر ارتفاع نسبة الناخبين من
الشباب خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير… وهي سابقة في تاريخ اليمين
.المتطرف

!«بارديلا… ليس «كوزيت
استطراداً، في عدد خاص بمجلة «لوبوان» بعنوان «جوردان بارديلا
الحقيقي»، كتب أحد صحافييها ما يلي: «منذ البداية قدّم التجمع
اّمي من أصول الوطني نجمه الساطع جوردان بارديلا على أنه شاب عص
بسيطة، كوّن نفسه بنفسه، إلا أن الحقيقة مختلفة تماماً. فوالده
الذي كان يقيم عنده في نهاية كل أسبوع صاحب شركة مزدهرة، ويسكن
أحياء الضواحي الراقية ويصطحب ابنه في عطلة الصيف إلى مدينة
.«ميامي الأميركية

وواصل الصحافي: «بارديلا لم يكن (كوزيت) (الشخصية الروائية في
مسلسل الصور المتحركة المقتبس يابانياً عن رواية «البؤساء»
الشهيرة)، كما يريد أن يقدم نفسه للناخبين. وهو وإن كان يعيش في
الضـواحي فإنـه كـان بعيـداً عـن الأحيـاء الفقيـرة التـي يقطنهـا
المهاجرون، الذين لم يختلط بهم، ولم يجرّب العمل في الإدارة ولا في
لّ احتراف السياسة قطاع الصناعة، كما لم يعرف البطالة؛ لأنه فض
.«ورواتب كوادرها المرتفعة



…طموح وانتهازية
وحقاً، حين وصل بارديلا إلى حزب «التجمع الوطني» تبّنى استراتيجية
انتهازية تتمثل بالاقتراب من دوائر النفوذ للحصول على امتيازات،
.وبالأخص من عائلة لوبان

في البداية، كان قريباً من فريديرك شاتيون، زعيم مجموعة اتحاد
الدفاع (الغود) وهي منظمة راديكالية تُعرف بميولها النازية
والعنصرية ودعواتها للعنف، حيث واعد لمدة سنتين ابنته كيريدوان
شاتيون، المنخرطة في صفوف المنظمة نفسها. ومن ثم يقول أورليان
لوغران، أحد أصدقائه السابقين لصحيفة «نوفل أوبزرفاتور» في لقاء
معه: «كل شيء بدأ بالنسبة لجوردان حين شاهدته مارين لوبان وهو
ّ ذراع كيريدوان ابنة صديق الطفولة فريديك… وقتها أحسّت يتأبط
بأنه شخص جدير بالثقة وسمحت له بالدخول في دائرة الحاشية
.«المقرّبة

بعدها، طموح السياسي الشاب دفعه إلى محاولة الاقتراب أكثر، وهو ما
ً حين أصبح عضواً في عائلة لوبان، مع دخوله حياة ومن نجح فيه فعلا
ثم مصادقته نولوين أولفييه (حفيدة جان ماري لوبان وإبنة ماري
كارولين أخت مارين وفيليب أولفييه العضو البارز في الحزب ومستشار
ةّ خيانات، ةّ صعود بارديلا هي أيضاً قص مارين). في المقابل، قص
أهمها قضية تخلّيه عن صديقه فلوريان فيليبو، العضو السابق في
المكتب السياسي الذي كان يمثل «الجناح اليساري» في الحزب. إذ حمل
بارديلا معه مشاريع إصلاحية للضواحي تستهدف مجال التربية والسكن
والشغل، لكن عندما أقدمت مارين لوبان على عزل فيليبو بسبب خلافات
داخلية، كان بارديلا أول من يتخلّى عن صديقه. وجدت مارين لوبان
أنه كان من الضروري الاهتمام ببارديلا كونه ورقتها الحزبية
صّت له دورات تدريبية منذ عام 2018 لمدة 4 الرابحة. وبالفعل خص
سنوات

أنيسة مخالدي

صحيفة الشرق الاوسط


